
الطــرب الأنــدلسي الجــزائري.. لكــل منطقــة
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, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تستقطب الموسيقى الأندلسية التي تعد من أهم الفنون الموسيقية الراقية في الجزائر جمهورًا واسعًا،
كمـا تحظـى بـرواج كـبير في البلاد، إلا أن هـذه الموسـيقى تختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى، حـتى إننـا نجـد
ير لـ”نون بوست” سنتعرف على ثلاث مدارس عريقة في تلمسان وقسنطينة والعاصمة، في هذا التقر

أبرز خصائص هذه المدارس الموسيقية المهمة.

تزاوج بين الغناء الشعبي الإسباني والغناء والشعر العربي

تعتبر الموسيقى الأندلسية أحد أهم المكونات الشاهدة على أهمية التراث الشفوي الذي انتقل من
بلاد الأندلس الإسلامية إلى بلاد المغرب وخاصة الجزائر وتناقلته الأجيال فيما بعد، فخلال هجرتهم
 إلى بلدان المغربي العربي فرارًا من أهوال محاكم التفتيش الإسبانية إثر سقوط غرناطة سنة
ميلاديًـا، حمـل الأندلسـيون معهـم الفنـون الموسـيقية التي انتـشرت في مختلـف المنـاطق هنـاك، فكـانوا

بمثابة الجامع له.

يـون في بلادهـم، الموسـيقى الأندلسـية بنصوصـها الأدبيـة وأوزانهـا الإيقاعيـة ومقاماتها اسـتقبل الجزائر
الموسيقية، ثم طورها وهذبها الموسيقيون الجزائريون، وأضافوا لها ألحانًا وأشعارًا محلية كثيرة، حتى

باتت مزيجًا بين الاثنين.
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يــق مكانــة كــبيرة في الجــزائر، حــتى إنــه يمتلــك جمهــورًا نتيجــة ذلــك، أصــبح لهــذا الفــن الكلاســيكي العر
وقاعـدة شعبيـة كـبيرة بين النـاس في مختلـف مـدن وقـرى الجـزائر الكثـيرة، لمـا لـه مـن قـدرة كـبيرة علـى

تربية النفس وتهذيبها والارتقاء بالأذواق وتنمية المواهب وصقلها.

يــة أيضًــا، كمــا كــانت هنــاك مــدارس عــدة لهــذا الفــن في بلاد الأنــدلس، فقــد تشكلــت في المــدن الجزائر
مــدارس عديــدة لهــذا الفــن الأصــيل، تتميز كــل منهــا بخصوصــيات في النَوْبَــات والأداء والأزجَْــال، مــا

يجعل إمكانية التفريق بين ألحان كل مدرسة، أمرًا متاحًا حتى لغير المختصين في الموسيقى.

لا يقتصر فن المالوف الذي يُغنى في العادة باللغة العربية الفصحى، على
القصائد والألحان فقط، بل جامع للمقامات المغاربية العربية الأصيلة

في البدايـة تشكلـت مدرسـتان عريقتـان: الأولى في تلمسـان وتشتهـر بــ”الغرناطي”، أمـا الثانيـة فهـي في
قسنطينة عاصمة المالوف، أما ثالث هذه المدارس فقد برزت في وقت متأخر في عاصمة البلاد وعرفت

باسم “موسيقى الصنعة”.

يـذكر أن هـذا الطـابع الفـني، ظهـر لأول مـرة في الأنـدلس في القـرن الــ الميلادي علـى شكـل نصـوص
أدبية مُغناة، ترعرعت هناك واشتهرت باسم الموشحات، وهي تسمية مشتقة من وشاح المرأة، أي

يَن والمرصع باللآ والجواهر الذي يضفي جمالاً وجاذبيةً على من ترتديه. الحزام المزَ

ونتج هذا الفن عن التزاوج بين موسيقى النصارى أي الغناء الشعبي الإسباني الذي كان موجودًا قبل
دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، والغناء والشعر العربي الذي قدم من المشرق عندما حل

المسلمون ببلاد الأندلس، لتكون الموشحات بذلك أحد أبرز الجسور الثقافية بين الشرق والغرب.

تلمسان.. حاضنة الفن الغرناطي

أولى هذه المدارس التي تأسست في الجزائر كانت في مدينة تلمسان كما قلنا في السابق، فتأسست
ــاطي للموســيقى الأندلســية هــذه المدرســة للمحافظــة علــى هــذا الفــن، حيــث تبنــت مدرســة الغرن
بتلمسان هذا الفن واهتمت بهذا الموروث الثقافي فحافظت على أصالته وواصلت أعمال التجديد

بداخله.

لقبت تلمسان بغرناطة إفريقيا، فقد كانت أول ولاية جزائرية احتضنت الفن الأندلسي، وإلى اليوم ما
زالت هذه المدينة عاصمة الموسيقى الأندلسية الجزائرية ومعقل العديد من الفنانين الذين ساهموا

في الحفاظ على أصالة هذا الفن، وفي تفتحه على الحداثة الموسيقية ليزاوج بين الاثنين.

ترع هذا الفن الأصيل في عاصمة الزيانيين مدينة تلمسان، فقد احتضن الأهالي هذا الفن الأصيل
بنغماته وقصائده وتبنوه حتى صار جزءًا من هويتهم الثقافية، لتجمع هذه المدينة بذلك بين سحر

طبيعتها ورقة فنها الوافد الجديد.



يعتمـد فـن الغرنـاطي علـى مفهوم النوبـة وعلى مجموعـة مصـطلحات تشـترك فيهـا أنمـاط الموسـيقى
الأندلســـية المغاربيـــة، ويعتبر فن المطـــروز والحوزي أحـــد أنـــواعه، ويبلغ الرصـــيد في مدرســـة الغرنـــاطي
 نوبة كاملة (أي تتضمن المراحل الإيقاعية كلها) و نوبات ناقصة، كما كانت هناك نوبات أخرى

تستعمل إيقاعات خاصة تسمى انقلابات.

كــثر مــن  موســيقيًا، يــج بين الموســيقى العربيــة والأندلســية ويبلــغ عــدد عازفيهــا أ والنوبــة هــي مز
وتتصدر آلة العود العربية الجوق بينما تنال مجموعة الكمان حصة الأسد، متبوعة بعدد من الآلات

الإيقاعية مثل الطبل وكذلك آلتي القانون والناي.

المالوف.. مرجع الموسيقى الأندلسية في قسنطينة

بعيد بعض الشيء عن تلمسان في الشرق الجزائري، نجد مدرسة ثانية اشتهرت بفن المالوف، حيث
يـة، وهـذا الاسـم أصـبح هـذا الفـن العريـق مرجعًـا للموسـيقى الأندلسـية في مدينـة قسـنطينة الجزائر
مشتق من كلمة “مألوف” وتعني “وفي للتقاليد”، ويتغنى هذا الفن بالطبيعة وجمال المرأة والحب

والفراق ضمن قصائد الشعر.

تعود أصول هذا الفن وفق ما هو متداول وسط الباحثين والمؤرخين إلى مدرسة إشبيلية (عاصمة
منطقة أندلوسيا بإسبانيا)، وتم إدخال المألوف إلى قسنطينة عن طريق المهاجرين الأندلسيين إبان

حكم الدولة العثمانية في الجزائر.

لا يقتصر فــن المــالوف الذي يُغــنى في العــادة باللغــة العربيــة الفصــحى، علــى القصائــد والألحــان فقــط،
بل جـامع للمقامـات المغاربيـة العربيـة الأصـيلة، ويسـمى المقـام الموسـيقي في “المـالوف” بالنوبـة وذلـك
لتناوب المقامات الواحد تلو الآخر، ويصل عددها في الأصل إلى  نوبة نسبة لعدد ساعات اليوم،

لكن لم يصل منها إلى عصرنا سوى  نوبة فقط.

تعد “الصنعة” إحدى الأنواع العديدة للتراث الموسيقي الجزائري الذي
يجمع بين النوبات الكاملة والانقلابات والمراجع الشعبية والدينية

تتكــون مــادة موســيقى المــالوف النظميــة المنتــشرة في”مدينــة الجســور المعلقــة” قســنطينة وبــاقي مــدن
المنطقة، من الشعر والموشحات والأزجال والدوبيت والقوما مع ما أضيف لها من لمسات لحنية أو

نظمية محلية جمعت بينها دائرة النغم والإيقاع وما استعير من نصوص وألحان مشرقية.

يستعمل في هذا الفن الأندلسي مجموعة من الآلات الموسيقية في النوبات التقليدية وهي: الغيطة
(آلــة نفخيــة)، وآلات رقيــة مــن جلــود الحيوانــات منهــا: النوبــة وتســتعمل في المــوكب المولــدي، وتحــل
محلها داخل الزاوية الطبلة “الدربوكة” والطار ويسمى بالندير العيساوي وهو ما وجدت به صنوج
نحاســية، وآلــة النقــرة، كمــا تــؤدى النوبــات في الفــرق بمجموعــات موســيقية وهــي تضــم مــن الآلات

الوترية: العود والكمنجة والقانون والقرنيطة والناي.
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في هذا الفن، اشتهر العديد من الشيوخ ومن بينهم الشيخ محمد الطاهر الفرقاني وحمدي بناني وقدور
يثه للأجيال عبر مدارس الدرسوني وغيرهم من الفنانين الذين حاولوا التمسك بالفن الأندلسي وتور
معروفــة في المدينــة، فيمــا حــاول كثــيرون مــن تلامــذة شيــوخ المــالوف الإبقــاء علــى الفــن الأصــيل ولكــن

بإدخال آلات عصرية خفيفة تحافظ على القصائد التي يتغنى بها الفنانون والحفاظ على الإيقاع.

“الصَنْعَة”.. موسيقى العاصمة

يعــد هــذا الفن أحــد الأنــواع العديــدة للــتراث الموســيقي الجــزائري الــذي يجمــع بين النوبــات الكاملــة
والانقلابات والمراجع الشعبية والدينية، وهو الشكل العاصمي للموسيقى الأندلسية، وقد بدأ هذا

الفن بالظهور بعد قدوم المهاجرين الأندلسيين، لا سيما القرطبائيين، إلى الجزائر العاصمة.

تأسـس هـذا الفـن بالأسـاس وتمـت ممارسـته بشكـل أسـاسي في المـدن الكـبرى في شمـال البلاد وهـي
العاصــمة الجزائر والبليدة وشرشال ومســتغانم، فضلاً عــن بجايــة، وأخــذ هــذا الفــن طــابع الموســيقى

الإقليمية، نظرًا للانتشار الكبير الذي عرفه.

لأهميــة هــذا النــوع الموســيقي أسســت وزارة الثقافــة الجــزائر ســنة ، المهرجــان الثقــافي الــوطني
للموســيقى الأندلســية “الصــنعة“، وبــدأ هــذا المهرجان نشــاطه الفعلــي ســنة ، وتتمثــل مهمتــه
أساسًـا في ترقيـة هـذا الطـابع مـن الموسـيقى الأندلسـية، مـن خلال إبـراز أسـماء الشيـوخ الذيـن صـنعوا

يته ونقله للأجيال. هذا الفن وعملوا على استمرار

هذا الفن بات أحد رموز العاصمة الجزائرية حيث حل بها قبل ستة قرون وعمر بها مع الفتوحات
العثمانيـــة للمدينـــة ليترعـــ ويـــزدهر ويتجـــذر، وفي مختلـــف أحيـــاء المدينـــة القديمـــة لا تخلـــو المحلات
والحواري من موسيقى “الصنعة” حيث تصدح قصائده التي يحفظها الكثير من سكان العاصمة

عن ظهر قلب.

/https://www.noonpost.com/28666 : رابط المقال

https://yafil.free.fr/presentation.htm
https://www.festival-sanaamus.org/ar/mot-commissaire-ar.html
https://www.noonpost.com/28666/

